
“مصري مـش عـربي”.. “الكمايتـة” وشعـور
التفوق الزائف في أزمنة الفشل التام

, سبتمبر  | كتبه مصطفى الخضري

ــاضي، اســتطاع متجــر “كيمــت بوتيــك” عــبر صــفحته الرســمية علــى في منتصــف آب/ أغســطس الم
ــا كُتــب عليهــا: “مصري/ة مــش ــة ضخمــة مــن الجــدل، حينمــا طــ قمصانً فيســبوك صــناعة حال

عربي/ة” للجنسَين.

يا فقط، لكنه من اسم المتجر “كيمت”، وهو الاسم الفرعوني لمصر، يتضح لنا أن القميص لم يكن تجار
يعبرّ عن الشعور بالفخر القومي الذي تمثّله مجموعة ما أصبحوا يعرَفون من باب السخرية باسم
“الكمايتــة”، الذيــن يمثلــون “اليمين” إن جــاز لنــا أن نحســبهم علــى اليمين الســياسي في بلــد عقيــم

السياسة، حيث اليمين واليسار وكل الاتجاهات في بلد مثل مصر تحت حكم النظام الحالي.

يخية الجذور التار
ــا، ــا فشيئً لم يكــن ذلــك الشعــور اليــومي وليــد ذلــك “القميــص” بالتحديــد، لكنــه شعــور يتنــامى شيئً
خصوصًا في ظل النظام الحالي الذي ترضخ مصر تحت وطأته منذ  سنوات، وهو النظام الذي
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احتكر السياسة والهوية والأيديولوجيا على حد سواء.

فكمــا صــنع نســخته مــن الإسلام الســياسي ممثلاً في مؤســسة الأزهــر وحــزب النــور الســلفي، صــنع
نســخته أيضًــا مــن القــوميين الذيــن تقــوم دعــواهم القوميــة علــى أسُُــس عنصريــة، رغــم أن الفكــرة
القومية ليست بغريبة عن مصر وتاريخها، لكن الفارق أن الفكرة القومية في مصر الماضي تبلورت من

أجل مجابهة الاحتلال الإنكليزي والبحث عن هوية لمصر تضمن لها شخصيتها بعد الاستقلال.

لذلك كانت دعوات حزب الأمة المصري، الذي تأسّس عام  وشعاره “مصر للمصريين” تحت
رعايــة مثقفين مــن أمثــال لطفــي الســيد وطــه حسين، تــدعو المصريين إلى التمســك بهــويتهم في وجــه
الاحتلال البريطـاني، والتمسـك بطـرق ليبراليـة للحـل السـياسي، كمـا أنهـا كـانت تـدعو “الشـوام” مـن
الذين يقيمون على أرض مصر آنذاك بالتجنس بجنسيتها، على عكس الدعوات القومية في الحاضر

التي تقوم على طرد الشوام والأفارقة وغيرهم.

وظل الشعور بتمتع مصر بثقافة خاصة لها روافدها الإسلامية والعربية لكنها تحافظ على فرادتها
قائمًا، ويراود الكثير من المثقفين من أمثال عباس العقاد وسلامة موسى الذي زعم أن مصر تنتمي
يــات لم تكــن مصــحوبة بــأي شعــور بتفــوق لعــرق إلى حضــارة حــوض البحــر المتوســط، لكــن تلــك النظر
مصري مفترض، أو بالتخلي عن اللغة العربية لصالح رموز هيروغليفية ليست بلغة ثقافة حقيقية،

كما تظهر الدعوات في مصر الآن.



وظلـت الفكـرة القوميـة سائـدة في مصر، خاصـة في عهـد الرئيـس جمـال عبـد النـاصر الـذي جعـل مـن
قومية مصر “قومية عربية” و”أفريقية” تنتمي إلى تينك الحضارتَين، وتتبنى قضاياهم وتشارك فيها
ية العربية المتحدة على أسُُس تجعل من وتقودها في بعض الأحيان، كما أن في عهده أقُيمت الجمهور

يا دولة واحدة تنقسم إلى إقليمَين جنوبي وشمالي. مصر وسور

يـة العربيـة المتحـدة” يـا فيمـا بعـد، ظلـت مصر تحتفـظ باسـمها الرسـمي “الجمهور ورغـم انفصـال سور
يا وبروتوكوليا. دستور

إذن، لم يكـن كـون مصر عربيـة محـل جـدال أبـدًا، كمـا أنـه لم يكـن هنـاك شـك بـأن مصر دولـة إسلاميـة،
كدّها دستور “سلطنة مصر” عام  في مادته الثانية. فما الذي حدث؟ وهي تلك الأفكار التي أ



الانسلاخ الساداتي
لقد عرفت مصر تلك “اليمينية” العنصرية بالتحديد في عهد الرئيس السادات، الذي شعر أن العرب
تخلوا عنه تمامًا بعدما قرر أن يعقد سلامًا مع “إسرائيل”، كما يذكر الكاتب عضيد دويشة في كتابه
“القومية العربية في القرن العشرين”، من خلال قرارات قمة بغداد  وتعطيل عضوية مصر في

الجامعة العربية ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس.

ولقـد كـان السـادات في تلـك الفـترة أيضًـا متـأثرًا بصـديقه الشـاه محمد رضـا بهلـوي، ومـا كـان يحـاول أن
يصنعه في إيران من فخر بالحضارة الفارسية في المهرجان الأسطوري في مدينة تخت جمشيد، احتفالاً

بمرور  عام على إنشاء مملكة فارس.

استغلت مصر موضوع الهوية بدءًا من شخصية الإمام الشافعي في المسلسل
الذي عرض في رمضان الماضي، والذي كان فيه الإمام الشافعي إمامًا على دين

كثر منه على دين محمد بن عبد الله. أمنحوتب الرابع أ

ياء يا أشبه في تصاميمه بأز يا عسكر فالتقط السادات الكثير من الصور أمام الأهرامات، وكان يرتدي ز
كتوبر، كما أنه، وكما يذكر الملوك الفراعنة، وكان يمسك صولجانًا فرعونيا في يده في احتفالات نصر أ
ا أنه الكاتب مجدي حماد في كتابه “السادات وإسرائيل: صراع الأساطير والأوهام”، كان يعتقد حق

فرعون، ففي مفاوضات كامب ديفيد قال لكارتر: “إنك تتكلم مع الفرعون الجديد والأخير لمصر”.

وإلى جانب ذلك كله، كان يخلع الرئيس على نفسه لقب “الرئيس المؤمن”، وكان عهده السياسي
انفتاحًـا للقـوى الإسلاميـة وعودتهـا إلى المشهـد السـياسي مـرة أخـرى بعـد قمعهـا في عهـد عبـد النـاصر،
وتلك الخلطة المتناقضة هي التي استلهمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدة أشكال فيما

بعد.

كـــــــثر مـــــــن الإسلاميين إسلاميـــــــون وفراعنـــــــة أ
والفراعنة

في مواجهـة الإخـوان المسـلمين في أعقـاب انقلاب  يونيـو/ حـزيران، حـاول النظـام أن يخلـق لنفسـه
صورة تتصل بالإسلام ربما لم يحاول أن يخلقها لأنفسهم الإخوان المسلمون بحدّ ذاتهم، عملاً بمبدأ

كثر من الملك”. “ملكي أ

ففي عهد الرئيس السيسي مُنعت القُبلات والمضامين الجنسية الصريحة في السينما والدراما المصرية



ا، ويسمّي الجيش المصري فرقاطاته وقطعه البحرية على أسماء الصحابة، من أمثال أبو بكر منعًا تام
الصــديق وعمــر بــن الخطــاب وعبيــدة بــن الجــراح وعلــي بــن أبي طــالب، ويســمّي قــوارب الصــواريخ

الخاصة به رمضان وبدر وخيبر والقادسية واليرموك وحطين.

لكن هذا النظام متمثلاً في الرئيس السيسي ذاته هو الذي شهد عهده صرفًا وإنفاقًا مهولَين على
إحياء مظاهر قومية مصر الفرعونية، من خلال موكب المومياوات وافتتاح متحف مصر الكبير وطريق
الكباش، وفي العصر ذاته ألقيت أغاني وطنية باللغة المصرية القديمة، ولقد كان النظام في هذا كله،
بـوجهَيه الإسلامـي “الوسـطي” والفرعـوني المتشـدد، يحـاول أن يسـتغل ذلـك الصراع علـى هويـة مصر
لصالح شرعيته وديمومتها، وبرعاية ذلك الفكر والحفاوة بالحضارة المصرية في وجه “الحركات الدينية

المتشددة”، ظهرت مجموعة ما عُرف باسم “الكمايتة”.

كثر ذلك في عام  رغم كثر أزمنة هزالها موضوع الهوية، وما أ لقد استغلت الدولة المصرية في أ
كــثرة أزمــاته الاقتصاديــة والسياســية، بــدءًا مــن شخصــية الإمــام الشــافعي في المســلسل الــذي أنتجتــه
“المتحدة” للخدمات الإعلامية المخابراتية ليعرَض في رمضان الماضي، والذي كان فيه الإمام الشافعي

كثر منه على دين محمد بن عبد الله. إمامًا على دين أمنحوتب الرابع أ

كمـا أن الحكومـة خلال الحـوار الـوطني المزعـوم دعـت إلى عقـد جلسـة تحـت عنـوان “الهويـة الوطنيـة”
لمصر، والذي يجيب عن سؤال: “من نحن؟”.

وحين ظهرت حملة من “الكمايتة” ضد الكوميدي الأمريكي كيفين هارت الذي كان سيقيم حفلاً له
في مصر، وهـوجم بـدعوى أنـه “أفروسـنتريك”، ألغـت الدولـة حفلـة هـارت علـى الفـور، وهـي دومًـا مـا
تسا للاستجابة لمطالب مثل تلك، رغم تقاعسها ومواتها التام في الاستجابة لمطالب الشعب فيما

يخص الغلاء وأزمة الدولار.

“الكمايتة” وصراعاتهم الدون كيخوتية
بالنسـبة إلى “الكمايتـة”، ففـي ظـل منـاخ سـياسي مغلـق علـى آخـره، لم يكـن هنـاك مجـال لأي حـديث
حقيقي فيما يتعلق بأزمات مصر الحقيقية، والتي تتجاوز مسألة الهوية بكثير، لذلك كان الخوض في
مســألة هويــة مصر “مساحــات آمنــة” تمكّــن تلــك الفئــات أن تنفّــس عــن غضبهــا وحاجتهــا للكلام،
وحبّـــذا لـــو أن كلامهـــا يســـتهوي الحكومـــة ويقـــف علـــى نقـــط التقـــاء معهـــا علـــى عكـــس المعـــارضين
بأيـديولوجياتهم المختلفـة، فقـد حمـل “الكمايتـة” علـى عـاتقهم أن يخوضـوا صراعًـا دون كيخـوتي غـير

أنهم ليسوا بنبلاء.

لقد عرفت منصات التواصل الاجتماعي صفحات موجهة خصوصًا لإنماء الشعور القومي الفرعوني
والعنصري الموجّه ضد الغير، فلقد ظهرت الدعوات للاحتفال برأس السنة المصرية القديمة، بالإضافة
كيـد علـى وجـود جين إلى وجـود صـفحات مثـل صـفحة “وعـي مصر” الـتي ترسّـخ عملهـا بالكامـل للتأ
متصل بين الشعب المصري الحاضر وأجداده منذ  آلاف عام، بالإضافة إلى الفخر الدائم بالحضارة



الفرعونية كأنها هي التاريخ جُلّه وكله.

المشكلة أنه بينما يؤدي ذلك التنفيس الهوياتي كحلّ أخير في وجه سطوة
“الخليجي/ البدوي” كما يراه “الكيمتي” إلى إزاحة شعور الخضوع والإذلال، إلا

أنه لا يحل أزمة حقيقية ولا يقلّل من تبعية مصر في قرارها السياسي
والاقتصادي لدول الخليج

وأزمـة مصر مـع أنظمـة شبـه الجـزيرة العربيـة والخليـج في فـترة حكـم النظـام الحـالي، كـانت سـببًا مـن
كيد على هوية مصر “الكيميتية” وليست العربية، حيث تعدّ دول أسباب تنامي ذلك الشعور بالتأ
كـثر الـدائنين للحكومـة المصريـة بخلاف هـداياهم، كمـا أن الشركـات الإماراتيـة اسـتطاعت الخليـج مـن أ
بالفعــل أن تســتحوذ علــى الكثــير مــن الأصــول المصريــة الــتي كــان ممنــوع الاقــتراب منهــا في زمــن مــا،
فأصـبحت البلـد ترضـخ تحـت شبـه سـيادة خليجيـة علـى اقتصادهـا، فكـان الاحتقـان ضـد “العـرب”

طبيعيا.

لكن المشكلة أنه بينما يؤدي ذلك التنفيس الهوياتي كحلّ أخير في وجه سطوة “الخليجي/ البدوي”
كما يراه “الكيمتي” إلى إزاحة شعور الخضوع والإذلال، إلا أنه لا يحل أزمة حقيقية ولا يقلّل من تبعية
مصر في قرارهـــا الســـياسي والاقتصـــادي لـــدول الخليـــج، ودعـــوات “القوميـــة” في الفضـــاء الإلكـــتروني
الواسع تلك لم تكن تمسّ سوى الطرف الأضعف في المعادلة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى في

مصر، خاصة السوريين والسودانيين، وتحميلهم سبب الأزمة المصرية الحالية كلها.

اللاجئون وصليب الأزمات
في السنوات الأخيرة، شهد تويتر مصر العديد من الهاشتاغات العنصرية الواضحة تجاه اللاجئين في
مصر، وهي البلد التي تستضيف ما يقارب  ملايين لاجئ من  دولة مختلفة، وكانت أمثلة تلك
الهاشتاغــات العنصريــة: “ترحيــل الســوريين مطلــب وطــني”، لكنهــا تتحــول أحيانًــا إلى عنــف حقيقــي،

ففي عام  تعرض أحد الأطفال السودانيين لحروق مارسها عليه مواطن مصري.

ل الكثــير مــن الحــالات في الســجلات الرســمية للشرطــة المصريــة كقضايــا عنصريــة ضــد وإن لم تســج
اللاجئين، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تحفل بها، فبعد أزمة السودان الأخيرة ولجوء عدد من
ضحايـا الحـرب الأهليـة إلى مصر، ظهـرت في مصر الكثـير مـن التعليقـات العنصريـة بشكـل خـاص ضـد
“السود” و”الزنوج” وكأن مصر تنتمي إلى قارة أخرى، أو أن المصري قوقازي آري، وظهرت الكثير من
الدعوات لمنع دخول اللاجئين السودانيين مصر، رغم أن الحكومة لا تتحمل كلفة إقامتهم بالفعل بل

المؤسسات الدولية.

أصبح اللاجئون في مصر باختصار يحملون عن الحكومة صليب أزماتها
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الاقتصادية، وتواجههم التيارات اليمينية بمبدأ “اقتلوا يوسف أو اطرحوه
أرضًا”

لا تتوقــف الحكومــة المصريــة عــن اســتغلال ذلــك الشعــور المتنــامي بــالغضب تجــاه اللاجئين مــن تلــك
القطاعات اليمينية، والتي يستجيب لدعواتها بعض من المواطنين غير المسيسين الذين يستسهلون
وجـود سـبب واضـح يمكـن حلـه بشكـل جـذري ليتـم حـل أزمتهـم، وبهـذا وجـد هتلـر مؤيـديه في ألمانيـا
كيـد، لكـن كـان الكـل يشعـر بـالحنق علـى المهزومـة والمتأزمـة، فلـم يكـن الكـل شـاعرًا بـالتفوق الآري بالتأ

اليهود والشيوعيين كسبب لكارثة ألمانيا وخيانتها، ورهانية نهوض ألمانيا بالتخلص منهم.

أصــبح اللاجئــون في مصر باختصــار يحملــون عــن الحكومــة صــليب أزماتهــا الاقتصاديــة، وتــواجههم
التيارات اليمينية بمبدأ “اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا”، ويظهر استغلال الحكومة لتلك الدعوات
كبر كمية ممكنة يادة أسعارها، لتحصيل أ في جعل حياة اللاجئين أصعب وتصعيب تجديد الإقامة وز

من العملة الصعبة في تلك الأزمة الاقتصادية.

يبدو موضوع الهوية هذا حيويا للنظام الحالي، فلقد كانت الدولة في سبيل تدعيم شرعيتها تعمل
كــثر ممّــا تميــل إلى يــة الاجتماعيــة، أ كيــد الهويــة والذاتيــة والمظهر علــى تضخيــم الاســتثمار في حقــول تأ
ـــا إلى احـــترام المظـــاهر ـــة، وتميـــل دائمً ـــة والاجتماعي تحقيـــق الإنجـــازات الدائمـــة المفعـــول الاقتصادي

كثر من بناء آليات العمل والمؤسسات والسبل الإجرائية. والشكليات القومية أ
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